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لــم يكــن أحــد فــي ســوريا يتوقــع أن 

أن  بعــد  شــراراتها  أولــى  الثــورة  تبــدأ 

خــط عليهــا صبيــة درعــا عبــارات تنــدد 

الثــورة  لتشــتعل  وتســقطه  بالنظــام 

علــى  وتمتــد  بعــد  فيمــا  الســورية 

. كلهــا  الســورية  الأرض 

لــم  الســوريين  مخيلــة  فــي  الجــدران 

للمجانيــن  دفتــرا  كونهــا  تعــدو  تكــن 

بحمــده  تســبح  للنظــام  كراســات  أو 

وتعظمــه أو رمــزا للســجن الكبيــر الــذي 

أحــاط بالســوريين قرابــة الأربعيــن عامــا 

.

ظاهــرة  الثــورة  بدايــة  فــي  انتشــرت 

الكتابــات علــى الجــدران تســقط النظــام 

وتنــادي بالحريــة فتهلــع أجهــزة الأمــن 

لطمــس معالمهــا مــع خيــوط الصبــاح 

واســتبدالها  عجــل  وعلــى  الأولــى 

بكتابــات تمجــد النظــام فــي لعبــة كــر 

وتكرســت  نوعهــا  مــن  فريــدة  وفــر 

المناطــق  معظــم  فــي  الظاهــرة  هــذه 

ــا يعــرف بالرجــل البخــاخ  الســورية فيم

حتــى أن مؤلــف فقــرة الرجــل البخــاخ فــي 

ــة ضــوء الشــهير  ــل بقع لوحــات مسلس

الإعتقــال  مــن  الآخــر  هــو  يســلم  لــم 

الثائريــن  مــن  العديــد  دفــع  وكذلــك 

الذيــن اعتمــدوا بــخ الجــدران وســيلة 

للتعبيــر عــن آرائهــم ثمــن مواقفهــم 

هــذه إمــا اعتقلــوا أو قتلــوا .

ومــا أن تنســحب قــوات النظــام مــن بلدة 

أو مدينــة حتــى تزيــن جدرانهــا عبــارات 

الحريــة و العبــارات المناصــرة للجيــش 

النظــام  قــوات  تعيــد  أن  ومــا  الحــر 

اســتبدالها  إلــى  تســارع  اجتياحهــا 

ــرة » الأســد  بعباراتهــا الشــهيرة والمثي

أو نحــرق البلــد »، »مــن هنــا مــر جنــود 

الأســد . » ,

أشــكال  نضجــت  الثــورة  تقــدم  ومــع 

فبعــد  أســاليبها  وتعــددت  الاحتجــاج 

مضــي عــدة أشــهر علــى الثــورة الســورية 

ظهــر مــا يعــرف بالغرافيتــي وذلــك عــن 

طريــق الرســم المباشــر علــى الجــدران 

ــوم  ــذي يق ــي« ال أو »الاستنســل غرافيت

علــى مبــدأ استنســاخ صــورة مرســومة 

 , الطــاء  رذاذ  عبــر  مقــوى  ورق  علــى 

الســورية  الثــورة  علــم  اســتولى  وقــد 

علــى النصيــب الأكبــر مــن الجــدران ولكن 

مدينــة  ففــي  ايضــا  كلفتــه  لهــذا  كان 

داريــا بضواحــي مدينــة دمشــق قامــت 

مدرعــات النظــام بهــدم جــدران مقبــرة 

الثــورة  علــم  رســم  نتيجــة  المدينــة 

عليــه فــي مشــهد ســيبقى طويــا فــي 

ذاكــرة الســوريين .

ــل أبيــض الواقعــة  ــة ت ــن مدين ــم تك ول

الحــدود  قــرب  الســوري  الشــمال  فــي 

التركيــة بعيــدة عــن ذلــك النــوع مــن 

الحــراك الثــوري فقــد تطــوع مجوعــة 

كل  إزالــة  إلــى  الواعــي  الشــباب  مــن 

المظاهــر التــي تشــير إلــى النظــام ومــن 

أبرزهــا جداريــات النظــام حيــث عملــت 

إلــى إعــادة طلائهــا مثلمــا ذكرنــا ســابقا 

ــورة  ــارات تمجــد الث ــورة وعب بأعــام الث

وشــهدائها وحكــم ومواعــظ وأحاديــث 

زيــادة  فــي  تســاهم  شــريفة  نبويــة 

الوعــي والثقافــة وتضفــي علــى المدينــة 

والفكــري  البصــري  الجمــال  مــن  رونقــا 

حتــى الجداريــات التــي كان قــد كتبهــا 

منظــم  غيــر  بشــكل  الحــر  الجيــش 

وبفــن  لائــق  بشــكل  كتابتهــا  أعــادوا 

. أصيــل 

وهــو  ع   . ج  الشــاب  ســألنا  وعندمــا 

خريــج كليــة الفيزيــاء عــن ســبب قيامــه 

أنــا   «  : قــال  الأعمــال  بهــذه  ورفاقــه 

مقابــل خدمــة  بــدون  الجــدران  أدهــن 

 « والمعرفــة  للعلــم  ونشــرا  لبلــدي 

كمــا اضــاف زميلــه ح . م قائــا : » بــان 

البعــض ممــن لديــه التزامــات يقبــض 

لتعطلــه  نظــرا  الرمــزي  الاجــر  بعــض 

عــن عملــه » وعندمــا استفســرنا مــن 

الممــول وصاحــب  عــن  الخطــاط طــه 

ــأن الفكــرة كانــت نتــاج  الفكــرة فأجــاب ب

التنســيق بيــن الهيئــات الشــبابية فــي 

تــل أبيــض وأبطــال أحــرار الشــام لنشــر 

الأحــكام  وبعــض  والمعرفــة  العلــم 

. الاســامية 

مــع  اللقــاءات  بعــض  أجريــت  وقــد 

بعــض الشــخصيات المســؤولة عــن هذا 

العمــل فأفــادوا بأنهــم يقومــون بهــذا 

ــورة  ــم أن الث ــى العال ــوا إل العمــل ليوصل

الســورية هــي ثــورة وعــي وفكــر وليســت 

النظــام  يدعــي  كمــا  وتكفيــر  إرهــاب 

ويظهــروا للعالــم وجــه ســوريا الحــرة .

حقــا لقــد تحولــت الجداريــات فــي تــل 

فارقــة  علامــة  إلــى  وغيرهــا  أبيــض 

ــا  ــع عالي ــب بإســقاط النظــام وترف تطال

. والثــورة  الحريــة  شــعارات 

الثورة السورية هي ثورة وعي وفكر وليست إرهاب وتكفير
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ستعودون..غداً أحرارا


